
دراســة الحالــة هــذه منتــج ثانــوي لمهمــة استشــارية أوســع، ضمــن برنامــج مشــاركة وتوظيــف الشــباب المدعــوم مــن برنامــج 
الشــراكة العربيــة الدانماركيــة )YPE – DAPP( الــذي تنفــذه مؤسســة أوكســفام لإظهــار قــدرات المنظمــات الشــريكة علــى إدمــاج 
قيمــة الشــمول وغيرهــا مــن القيــم المؤسســية والتنمويــة علــى مســتوياتها المؤسســية و/أو البرامجيــة باســتخدام نهــج دراســة 
الحالــة. طبــق الفريــق الاستشــاري مصــادر البيانــات الأوليــة، بمــا فــي ذلــك المقابــات ومجموعــات النقــاش وورشــة عمــل مــع 
موظفــي المنظمــات الشــريكة وأعضــاء المجتمــع. بالإضافــة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة، والتــي تضمنــت تقاريــر المشــروع، 

والوثائــق ذات الصلــة وكذلــك الدراســات والأدبيــات المرتبطــة بالموضــوع.
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دراسة حالة في الشمول

تأسســت مؤسســة الحيــاة الأفضــل عــام 1995 فــي محافظــة المنيــا لرفــع الوعــي بحقــوق المجتمعــات المهمشــة والمحرومــة، 
مثــل عمــال المحاجــر والصياديــن والمزارعيــن والنســاء. تعمــل مؤسســة الحيــاة الأفضــل علــى تمكيــن أعضــاء مجتمعهــا مــن 

خــال نهــج تمكيــن اجتماعــي واقتصــادي تطبيقًــا لنهــج حقــوق الإنســان. 

وفقًــا لريهــام كريــم، مديــرة برامــج بمؤسســة الحيــاة الأفضــل، تصــف المؤسســة الشــمول بأنــه دمــج الأفــراد الأكثــر تهميشًــا في 
عوائــد التنميــة المجتمعيــة مــن خــال توفيــر مســتوى معيشــة أفضــل لهــم؛ وبالتالــي، تبنــي المؤسســة رؤيتهــا الاســتراتيجية 
وتخطــط لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. تشــغل النســاء النســبة الأكبــر مــن مشــاريع المؤسســة، ممــا يمكنهــن علــى المســتويات 
ــا برفــع الوعــي  الشــخصية والتعليميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. عندمــا أنشــأ المؤسِــس المؤسســة فــي قريتــه، كان مهتمً
ضــد الختــان، والــذي كان منتشــرًا بيــن الأســر وتســبب فــي الوفــاة ومشــاكل صحيــة خطيــرة. اســتغرق الأمــر وقتًــا لبنــاء الثقــة 
ــا: الوعــي  مــع المجتمــع، لكــن بعــد ذلــك شــعر النــاس أن المؤسســة تهتــم بهــم، خاصــة بعــد دمــج نوعيــن مــن المشــاريع معً

وتطويــر البنيــة التحتيــة، حيــث افتقــرت القريــة إلــى العديــد مــن الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة.

فــي بدايــات عملهــا، اكتشــفت المؤسســة أن 50٪ مــن النســاء فــي القــرى الريفيــة فــي الصعيــد لا يحملــن شــهادات ميــاد ولا 
بطاقــات شــخصية، ومــن دون البطاقــات الشــخصية لا تمكــن المــرأة مــن الحصــول علــى أي مــن حقوقهــا. بعــد ذلــك، أصبــح 
هنــاك تاريــخ طويــل مــن التدخــات بالتعــاون مــع الحكومــة لإصــدار وثائــق الهويــة الرســمية لآلاف مــن النســاء فــي الصعيــد. 

ــل  ــب تفعي ــى جان ــة. وإل ــات مختلف ــال تدخ ــن خ ــرأة م ــن الم ــع لتمكي ــة أوس ــة رؤي ــت المؤسس ــزة، وضع ــرة وجي ــد فت بع
الوحــدات الصحيــة الموجــودة وتطويــر خدمــات صحيــة فــي المجتمــع المحلــي، قدمــت المؤسســة برامــج لمحــو الأميــة بهدف 
خفــض معــدلات الأميــة، ممــا أدى إلــى حصــول عــدد كبيــر مــن النســاء علــى شــهادات محــو الأميــة، ووجــدت غيرهــن فــرص 

عمــل، بالإضافــة إلــى نســاء أخريــات أكملــن تعليمهــن الرســمي. 

فيمــا بعــد، شــجعت المؤسســة النســاء علــى محــو الأميــة الماليــة مــن خــال مشــاريع القــروض الصغيــرة لبــدء إدارة أعمالهــن 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، مثــل بيــع الخضــروات والبقالــة. بالإضافــة إلــى دعــم مجموعــة مــن النســاء الرائــدات ليصبحــن 
ــذه  ــب ه ــع. تلع ــي المجتم ــراط ف ــة والانخ ــن القيادي ــر مهاراته ــل تطوي ــن أج ــة م ــعبية المحلي ــس الش ــي المجال ــوات ف عض

ــا المحليــة مــع الحكومــة وتمثيــل مجتمعاتهــن المحليــة. ــارة القضاي ــا فــي إث المجالــس دورًا حيويً

تميــل النســاء إلــى الحصــول علــى دعــم أكبــر مــن خــال وجودهــن فــي مجموعــات معًــا، لذلــك بــدأن بصــورة طبيعيــة فــي 
تنظيــم حــركات مجتمعيــة تمثــل كل قريــة. وكانــوا يدعمــون بعضهــم البعــض فــي القضايــا الاجتماعيــة؛ علــى ســبيل المثــال، 

اتخــذوا قــرارًا جماعيًــا بعــدم ختــان بناتهــن. 

ــي للتعاونيــات النســائية بشــكل  وبمــرور الوقــت، ســاعدتهن مؤسســة الحيــاة الأفضــل علــى تشــكيل وتســجيل الشــكل الأول
رســمي. وواصلــت النســاء العمــل بدعــم مــن المؤسســة إلــى أن وصــل عــدد التعاونيــات إلــى حوالــي 20 تعاونيــة تديرهــا نســاء 

متمكنــات، وهــن عضــوات فــي مشــاريع مؤسســة الحيــاة الأفضــل. 

إلــى جانــب عملهــا فــي المنيــا، أجــرت مؤسســة الحيــاة الأفضــل تدريبًــا لبنــاء قــدرات النســاء العامــات فــي مصانــع أســوان، 
وتعريفهــن بأنشــطة المؤسســة. ثــم لاحظــت المؤسســة أن هــؤلاء النســاء بحاجــة إلــى تمكيــن لمحــو الأميــة الماليــة والتجاريــة، 
لكــن علــى عكــس المنيــا، لــدى المجتمــع درايــة أكبــر بالحــرف اليدويــة وليــس الزراعــة. يتمتــع أهــل أســوان بخلفيــات وثقافــات 
مختلفــة، مثــل النوبيــة والحضــر والريــف والقبليــة، بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر ممَــن انتقلــوا مــع أســرهم مــن محافظــات أخــرى 

للعثــور علــى فــرص عمــل أفضــل فــي هــذه المدينــة الســياحية. 

غيــر أنــه لــم توجــد تشــكيات تنظيميــة ولا هيئــات تمويــل تدعــم مشــاريع المــرأة؛ لذلــك، بــدأت مؤسســة الحيــاة الأفضــل فــي 
بنــاء الوعــي بيــن النســاء بشــأن إنشــاء التعاونيــات. رفــض العديــد مــن الأزواج وأفــراد الأســر فكــرة المــرأة العاملــة فــي مثــل 
هــذه المشــاريع، خاصــة أنهــا تتطلــب الســفر إلــى القاهــرة مــن وقــتٍ لآخــر. لكــن المؤسســة دعمــت النســاء لممارســة ضغــوط 
ــى أســر النســاء الأخريــات وشــعرت بالثقــة فــي أعضــاء  جماعيــة علــى أســرهن، وقــد أثمــر الأمــر عندمــا تحدثــت النســاء إل

التعاونيــة. 

إلــى جانــب تقديــم المشــورة القانونيــة والإداريــة والماليــة، ســاعدت المؤسســة النســاء علــى تســجيل التعاونيــات تحــت مظلــة 
وزارة التضامــن الاجتماعــي، وجعلهــن علــى اتصــال مــع المنظمــات الداعمــة المحليــة والدوليــة مثــل المجلــس القومــي للمــرأة 

والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة والجهــات المانحــة الدوليــة.



3

بالتركيز على العملية التشاركية لمؤسسة الحياة الأفضل في مجال تمكين المرأة وتسليط الضوء على أدوات 
تنمية المجتمعات المستدامة 

عندمــا أرادت النســاء اســتئجار مــكان، قــال لهــن صاحــب العقــار: أنتــن جميعًــا نســاء؛ أريــد التعامــل مــع 
رجــل! لكــن لحســن الحــظ، كانــت مؤسســتنا علــى اتصــال بالمنســقين فــي المحافظــة وطلبــت منهــم أن 
يكونــوا حلقــة وصــل بيــن النســاء وصاحــب العقــار. رفيــق صاموئيــل، مديــر مالــي وإداري بمؤسســة 

الحيــاة الأفضــل

بدأنــا فــي تحديــد المهــام، والبحــث باســتمرار عــن مواعيــد المعــارض ومواقعهــا وعــدد الــزوار والفئــة 
العمريــة والطبقــة الاجتماعيــة. ثــم بنــاءً علــى هــذه المعلومــات، نجهــز المنتجــات المناســبة. تمتلــك كل 
امــرأة موهبــة، إحداهــن تجيــد التقديــم، وأخــرى تجيــد التســويق، بينمــا تجيــد ثالثــة التصميــم، وهكــذا. 

ســحر الشــيخ، رئيســة تعاونيــة فــي أســوان

وفقًــا للقانــون المصــري، فــإن إنشــاء تعاونيــة هــو الطريــق الــذي يديــر مــن خالــه النــاس مشــروعًا اقتصاديًــا ربحيًــا صغيــرًا 
مــع وجــود رأســمال جماعــي. لذلــك، شــاركت 23 ســيدة مؤسِســة بمبلــغ قــدره 1200 جنيــه، مــع فرصــة دفــع المبلــغ علــى أقســاط 
تصــل إلــى 6 أشــهر، وشــكلّن رأســمالًا جماعيًــا بلــغ حوالــي 28 ألــف جنيــه، وقــد كان تحديًــا لأن مســتواهن الاقتصــادي كان غيــر 
مســتقر بالفعــل. نظمــت مؤسســة الحيــاة الأفضــل زيــارة تبادليــة لنســاء أســوان لمقابلــة النســاء فــي المنيــا، ممــا حفزهــن أكثــر 

علــى إنشــاء تعاونياتهــن.

واجهــت النســاء عــدة تحديــات فــي تشــكيل وإدارة التعاونيــات، مثــل إجــراءات التســجيل واللوائــح البيروقراطيــة، وتمويــل 
التعاونيــة دون ضمــان الحصــول علــى عائــد مالــي، والعمــل معًــا فــي فريــق، لا ســيما بالنظر إلــى اختــاف خلفياتهــن وثقافاتهن.

اســتغرقت التعاونيــة حوالــي عاميــن ونصــف للتغلــب علــى هــذه التحديــات وبنــاء وعــي وقــدرات النســاء اللواتــي أصبحــن 
قــادرات علــى الإدارة والعمــل وكســب ربــح أساســي. بعــد ذلــك، ظهــرت تحديــات أخــرى متعلقــة بتطويــر المنتجــات والتســويق 
ــا لمؤسســة الحيــاة الأفضــل لتوفيــر تدريــب للنســاء حــول هــذه المهــارات. التحــدي  والمهــارات الماليــة، والتــي شــكلت دافعً

الآخــر هــو المســافة الجغرافيــة، حيــث تضطــر النســاء للســفر لمــدن أخــرى لشــراء المــواد الخــام أو حضــور المعــارض. 

ــة  ــة والتقني ــتدامة المالي ــق الاس ــب تحقي ــى جان ــات، إل ــودة المنتج ــر ج ــين معايي ــاء لتحس ــتمرار النس ــة باس ــم المؤسس تدع
ــوان.  ــة أس ــن هوي ــة، ممثلي ــة ودولي ــواق محلي ــى أس ــول إل ــى الوص ــاء عل ــرص النس ــا تح ــة. كم ــة والإداري والإبداعي

فــي بدايــة جائحــة كوفيــد-19 وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان والإدارة المركزيــة فــي محافظــة أســوان، بــدأت النســاء 
ــى  ــى المجتمعــات المحليــة والمراكــز الطبيــة ومراكــز الخدمــات. بالإضافــة إل ــا عل ــا مجانً ــاج أقنعــة الوجــه وتوزيعه فــي إنت
تعقيــم الأماكــن العامــة وقيــادة حمــات توعيــة لتثقيــف المجتمــع حــول الجائحــة. كمــا بــدأوا فــي طهــي الوجبــات وبيعهــا 
ــاس  ــدأ الن ــث ب ــن؛ حي ــراف مجتمعه ــل اعت ــى ني ــطة عل ــذه الأنش ــع ه ــاعدت جمي ــة. وس ــطتهن التجاري ــف أنش ــى لا تتوق حت
يســألونهن عــن أنشــطتهن وكانــوا مهتميــن بمعرفــة أعمالهــن فــي الحــرف اليدويــة. فــي ذلــك الوقــت، توقفــت الســياحة تقريبًــا، 
وهــي القطــاع الرئيســي المــدر للدخــل فــي أســوان. وهكــذا، توجهــت مؤسســة الحيــاة الأفضــل نحــو الســوق خــارج أســوان 
ومكنّــت النســاء مــن توقيــع بروتوكــول مــع الاتحــاد التعاونــي فــي القاهــرة للتســجيل فــي المعــارض فــي جميــع أنحــاء مصــر، 
بالإضافــة إلــى تشــجيع النســاء علــى بيــع منتجاتهــن عبــر الإنترنــت مــن خــال موقــع فيســبوك ومتجــر جوميــا الإلكترونــي. 
وقامــت المؤسســة بتدريــب النســاء علــى إدارة العمليــات اللوجســتية عبــر الإنترنــت للطلبــات وبــدأت فــي تطويــر متجرهــا 

الخــاص عبــر الإنترنــت حيــث يمكــن للنســاء عــرض منتجاتهــن. 

كان واضحًــا كيــف تطــورت شــخصيات النســاء. مــن خــال التعبيــر عــن أنفســهن والتحــدث أمــام النــاس وإقنــاع الآخريــن، 
طــورن ثقتهــن بأنفســهن. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود خبــرة دراســية أو مهنيــة مســبقة، فقــد طــورن مهاراتهــن التجاريــة 
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ــة تعليمهــن أو تعزيــز عاقتهــن بأســرهن بعــد تعلــم كيفيــة  وســاعدهن ذلــك فــي مجــالات أخــرى مــن حياتهــن، مثــل مواصل
التعامــل مــع الأشــخاص المختلفيــن. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل النســاء حاليًــا علــى بنــاء قــدرات غيرهــن؛ ونتيجــة لذلــك أصبــح 
هنــاك أكثــر مــن 500 عضــو مســجل فــي التعاونيــات. كمــا شــرعت النســاء أيضًــا فــي تنظيــم حمــات توعيــة فــي مجتمعاتهــن 

تؤكــد علــى قيمــة وأهميــة »العمــل الائــق للمــرأة«، وتوضــح فوائــده علــى الصعيديــن الشــخصي والاجتماعــي.

يأتــي التعايــش والحضــور المجتمعــي فــي التنميــة فــي مقدمــة أولويــات أي تدخــل. فمــن أجــل إنجاز تدخل مناســب ومســتدام 
علــى أرض الواقــع، مــن الضــروري تقييــم احتياجــات أفــراد المجتمــع، وتوفيــر الخدمــات لهــم بنــاءً علــى احتياجاتهــم الفعليــة، 

وإشــراكهم فــي العمليــة دون التقليــل مــن قيمــة دعــم شــركاء معينيــن، مثــل الأزواج وأفــراد الأســرة فــي حالــة تمكيــن المــرأة.
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